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الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين .

أما بعد :

فتُُعايــن هــذه المقاربــة جنبــةًً مــن المدونــة الشــعرية للشــاعر المســيحي ) ســعيد جرجيــس العيســى 1917 

- 1991( ، الجنبــة التــي يصــدر فيهــا عــن التأثــر بــالإسلام ؛ بقرآنــه ورســوله s والثقافــة العربيــة التــي 

نشــأت في كنــف الديــن الإسلامــي الحنيــف ، وهــذه بواعــث حــاورت وعــي هــذا الشــاعر ، وحفزتــه إلى 

الكتابــة تأسيســاًً عليهــا ، مــن هنــا جــاءت أسماء النبــي محمــد s    في ـشـعر ـهـذا الـشـاعر.

وتقــع نصــوص ســعيد جرجيــس العيســى التــي تُُعنــى بهـا هــذه الدراســة في محوريــن ؛ أحدهمــا : نصوص 
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ذات روح إسلاميــة ، تومــض إيماضــاًً بصــورة النبــي الأعظــم محمــد s ، ومــن ثــَمَّ تومــئ إلى أسمائــه المباركة 

إيماءًً ، وآخرهمــا : نصــوص وُُســمت بأنهـا نصــوص في المـدح النبــوي، وهــي ثلاثــة نصوص .

وتتنــزل هــذه المقاربــة ضمــن مشروع بحثــي أكبر يُُعنــى بدراســة صــورة النبــي الأعظــم محمــد sفي 

الشــعر العــربي المســيحي الحديــث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الرسول، الشعر المسيحي ،الاسماء النبوية، سعيد جرجيس العيسى
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Abstract

Praise be to God, Lord of the Worlds, and peace and 

blessings be upon our master Muhammad and upon his 

pure and immaculate Household.

This study examines one aspect of the poetic corpus of 

the Christian poet Saeed Jirjis al-Issa (1917–1991), name-

ly the aspect in which his poetry reflects an influence of 

Islam—its Qur’an, its Messenger (peace be upon him and 

his Household), and the Arab culture that emerged un-

der the auspices of the true Islamic faith. These influenc-

es engaged the poet’s consciousness and motivated him 

to write on their basis. Within this context emerge the 

names of the Prophet Muhammad (peace be upon him 

and his Household) in his poetry.

The poems of Saeed Jirjis al-Issa addressed in this study 

fall into two main categories. The first consists of texts 

imbued with an Islamic spirit, which subtly evoke the im-

age of the Greatest Prophet Muhammad (peace be upon 

him and his Household) and implicitly allude to his bless-

ed names. The second includes texts explicitly marked as 
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poems of Prophetic praise, numbering three poems in total.

This study forms part of a broader research project concerned with examin-

ing the image of the Greatest Prophet Muhammad (peace be upon him and his 

Household) in modern Arab Christian poetry.
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الأسماء النبويّّة :
ــي  ــتدعاء أسماء النب ــى ( اس ــس العيس ــعيد جرجي ــعر ) س ــوي في ش ــور النب ــات الحض ــر تجلي ــن أظه م
محمــد s  ، وهــذه الأسماء النبويــة تحفــز أفعــال التلقــي الى اســتحضار مســألتين : إحداهمــا صــورة النبــي 
كما ارتكــزت في الذاكــرة الجمعيــة، وإنما نذهــب إلى أن ثمــة تــراسلًاً بين الاســم والصــورة على أســاس أن 
ــة  ى على أســاس أن ثمّّ ــم ايجــاد مواءمــة بين الاســم والمســَمَّ ــال المتلقــي، ومــن ث ــة الخي الاســم ينمــي طاق
لـق عليـهـا ـمـن أسماء1، ولا  مـا يُُطـ مـا وـ ًـا بين ذات ـ اًًم جليـ قـة بين الـشـخصية وأسمائـهـا، وأن ثـمـة تلاحـُم عُُلـ

ــةٍٍ  2  ســيما إذا كانــت هــذهِِ الأسماء ذات محمــولات ديني
 ،s أمــا المســألة الأخــرى التــي تســتدعيها ذاكــرة التلقــي وهــى تســتحضر أسماء الرســول الأكــرم محمــد
ــد  ــيّّ ق ــتغال المرجع ــذا الاش ــذه الأسماء، وه ــن ه ــم م ــراد أي اس ــدن إي ًـا ل ــتغالاًً مرجعي� ــة اش ــي أن ثم فه
ــدو الاســم  ــد يكــون صــادراًً عــن غيره . وفي الحالين يب يكــون صــادراًً عــن النــص القــرآني المقــدس، وق

ــة . ــذات المتلقي ــأثيره على ال ــات ت ــة، وفى ممكن ــه الدلالي ــد في محمولات ّـة تزي ــات مرجعي� لًاًَمَّ بمعطي محــ
أحمد :

ــر مــن  ــي اصطنعهــا الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى (، وأوردهــا أكث ولعــل في طليعــة الأسماء الت
ســواها مــن الأسماء النبويــة المباركــة اســم ) أحمــد (، ويبــدو أن هــذا الاســم الشريــف لا يتقــدم على ســواه 
مــن الأسماء النبويــة الكريمــة في التسلســل الهجائــي، فحســب ؛ بــل تقــدم على ســواه مــن جهــة اســتدعائه 

.   s في النــص الشــعري، إذ كان حضــوره في النــص الشــعري يربــو على ســواه مــن أسماء النبــي محمــد
إن هــذا الاســم المبــارك اســم قــرآنُيُّ المرجعيــة، ورد مــرة واحــدة في القــران الكريــم بوصفــه بشــارة حملهــا 
مَََ  نُُْ مََرْْي� ــى اب� َـالََ عِِيسََ ــه تعــالى : ﴿ وََإِذِْْ ق� ــي محمــد s   كما في قول ــة النب اًً ببعث ــي الله عيســى g، مــبشِّرر نب
دِِْي  نِْْ بََع� َـأْْتِيي م� ا بِرََِسُُــولٍٍ ي� ً بََُ�شِّرً نََِ الت�وَْْرََاةِِ وََم� دَََيََّ م� َ ي� ًـا �لِمََا بََ�يْنَ ائِيِــلََ إِينِّي رََسُُــولُُ الله إِلََِيْْكُُــمْْ مُُصََدِِّق� َ َـا بََن�ِـي إِ�سْرَ ي�

1 دحمــاني زكيــة الســائح، الاسمائيــة في اللســانيات الحديثــة بين النظريــة والتطبيــق، ط1 )دار الــنشر الــدار التونســية للكتــاب كليــة الاداب والفنــون والانســانيات 
ــة، 2014(، ص57. بمنوب

2 آل شبر خديجــة طالــب كريــم، ‘أسماء الأعلام في الشــعر العبــاسي حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري ، دراســة في ضــوء النقــد الثقــافي ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة 
القادســية ، كليــة التربيــة’، 2023، ص95.
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بُِيٌِنٌ ﴾ ) الصــف: 6 (، وبهـذا يكــون اســم )أحمــد (  ذَََا سِِــحْْرٌٌ م� مُْْ بِاِلْْبََيِِّن�َـاتِِ قََال�ُـوا ه� لَََامَّا جََاءََه� ــدُُ ف� َ اسْْــمُُهُُ أََ�حْمَ
ذا عُُلقــة جلي�ّـة بالــروح الدينيــة المســيحية، لأنــه - على وفــق القــرآن - مســيحيُُّ المنطلــق، مــن هنــا يُُلحــظ 
ــس العيســى ( الشــاعر  ــعيد جرجي هـذا الاســم حضــوراًً في الشــعر المســيحيّّ، ولاســيما في شــعر ) س أن ل

فــة، واجتذبــه اســم ) أحمــد (،  فقــال3: ّـة المَشرَّ المســيحيّّ الــذي اســتهوته الــذات النبوي�
نزََّهتهــم في الــورى عــن كل تشــبيهقــل خاتــم الرســل الأطهــار أحمدهــم

فـــ ) أحمــد ( في هــذا البيــت الشــعري مضــاف إلى الرســل الأطهــار b، وهــذه الإضافــة تهبــه ثــراءًً دلاليــاًً 
باتجــاهين ؛ الأول : أَنَّ ) أحمــد ( في إضافتــه إلى الرســل يؤكــد أن النبــيّّ محمــداًً s   وريــث النبــوات 
ِـل لمحمولاتهـا الإلهيــة . أمــا الاتجــاه الآخر  ِـم لها، مكم� وامتدادهــا، وأنــه موصــول بــكل رســالة ربانيــة، متم�
ّـة تفضيليــة  الــذي يؤكــد الثــراء الــدلالي لــــ ) أحمدهــم ( في هــذا البيــت فهــو أَنَّ لهـذا الاســم المبــارك مزي�
ـّه يوحــي بالبنــاء على أفعــل التفضيــل، اي أن النبــيّّ s   مكتســب محامــد، لا يضاهيــه في  بمعنــى أن�

ــول غيره . ــيٌٌّ أو رس ــابها نب اكتس
إن هــذه الإضافــة منحــت الاســم النبــوَيَّ محمــولات دلاليــة مضافــة، وجعلــت اســتدعاءه في خطــاب 
ــيّّ الإسلام،  مـاهٍٍ للــذات الشــاعرة المســيحيّّة مــع نب ــة ت� ) ســعيد جرجيــس العيســى ( الشــعريّّ يمثــل حال

ــة . ــيحيّّة والإسلامي ــتين : المس ــدًًى للرؤي ــد s   ص ــيّّ محم ــر إلى النب ــكان النظـ ف
وفي مورد آخر يمكن أن يُُقرأ ورود ) أحمد ( اسمًاً مضافاًً في قول الشاعر4 :

بأحمــده أسرى  إذ  ربــك  لياليــهســبحان  إحــدى  في  الله  مســجد  مــن   
ِـزه مــن ســواه مــن  ــاز بفــرادة تمي� ــه ف ــت الشــعري أن إذ إنّّ مــن خصائــص الاســم ) أحمــد ( في هــذا البي
ــظ  ــد على لف ــمير العائ ــاف إلى الض ــا- مض ــد – هن ــك أن أحم ــم ؛ ذل ــذا الاس ــا ه ــي ورد فيه ــع الت المواض
ــر  ًـا في نظ ــاًً رباني� ــت كائن ــذا البي ــد ( في ه ــون ) أحم ــالى ؛ ليك ــبحانه وتع ــدة إلى الله س ــالهاء عائ ــة، ف الجلال
ــذي  ــعريّّ ال ــت الش ــدر البي ــده في ص ــَبَّح بحم ــالى، المس ــرب تع ــاف إلى ال ــه مض ــيحيّّ ؛ لأن ــاعر المس الش

ــداع  ــطين للإب ــعود الباب ــز س ــد العزي ــزة عب ــة جائ ــواتي، ط2 )مؤسس ــد الحك ــعرية، ماج ــوص ش ــرب والإسلام ، نص ــارى الع ــعراء النص ــد، ش ــواتي ماج 3 الحك
ص207.  ،)2014 الشــعري، 

4 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.
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ســلف الإيماء إليــه .
إنّّ اضافــة )أحمــد( إلى الضــمير الــدال على الــذات الإلهيــة المقدســة إنما تحاكــي إضافــة قرآنيــة، وردت في 
َـا  ذَِِي بََارََكْْن� قَْْصَىى ال� ــرََامِِ إِىلَى ا�لْمََسْْــجِِدِِ ا�لْأَ نََِ ا�لْمََسْْــجِِدِِ الْحَ�َ يَْْالًا م� دِِْهِِ ل� ى بِعََِب� َ ذَِِي أََ�سْرَ قولــه تعــالى: ﴿ سُُــبْْحََانََ ال�
وََُ السََّــمِِيعُُ الْْب�صَِِيُرُ ﴾ ) الإسراء: ١ (، وهــي إضافــة تومــئ إلى مــا وصــل إليــه  َـه ه� نِْْ آََيََاتِن�َـا إِن� هَُُ م� حََوْْل�هَُُ لِنُُِرِِي�
الشــاعر المســيحيّّ مــن نظــر مؤمــن لشــخص الرســول الأعظــم s   ؛ نظــرٍٍ يصــدر عــن القــرآن الكريــم، 

ويؤسّّــس عليــه، ويتصــل بــه اتصــالاًً واعيــاًً مســتوعباًً .
ــف  ــي أضي ــابق، الت ــت الس ــي وردت في البي ــة الت ــع الإضاف ــجم م ــت تنس ــذا البي ــة في ه ــذه الإضاف وه
فيهــا النبــي صلــوات الله وسلامــه عليــه وعلى آلــه إلى المرســلين سلام الله عليهــم، و ) أحمــد ( في الإضافــتين 
ــة الشــعريّّة  ن ــة المســيحية . التــي احتقبتهــا المدَوَّ ــاًً - يســتكمل ملامــح شــخصيته في الرؤي يحــوز بعــداًً ديني
ّـة الحديثــة، ولاســيما في خطــاب ) ســعيد جرجيــس العيســى ( الشــعري، وهــي النظــر إلى  المســيحيّّة العربي�

النبــيّّ الأعظــم s   مــن خلال جنبــتين : كمالاتــه البشريــة، ومســتكملاته الدينيــة .
ــة،  ــة المقدّّس ــذات الإلهي ــدال على ال ــمير ال ــاًً إلى الض ــد ( مضاف ــارة إلى ورود ) أحم ــلفت الإش ــن س ولئ
ــاًً إلى مكونــات أخــرى، ففــي قــول  ــاء والمرســلين عليهــم الــصلاة والــسلام، لقــد ورد مضاف أو إلى الأنبي

ــاعر5: الش
داأتتــك القــوافي الغــرُُّ في يــوم أحمــدا َ �شُرَّ منــك  قبلــه  وكانــت  تهــادى 

فههنــا صــورة أخــرى مــن إيــراد اســم النبــي ) أحمــد ( هــو أن يــأتي مضافــاًً إليــه زمــن هــو يــوم مولــده، 
ــه بـــ ) في مولــد الرســول العــربّيّ (6 وقــد يــأتي مضافــاًً إليــه النــور النبــويّّ الكريــم،  فلقــد وسََــم الشــاعر نَصَّ

		 كما في قول الشاعر7:	   
قد بدا نور أحمدامولد فيه للهدى

                                       
5 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
6 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
7 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.
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ــه  مـة 8 لنص ــة وخات ــور في أعلاه فاتح ــت المذك ــذا البي ــل ه ــد جع ــاعر ق ــظ أن الش ــص يُُلح ــذا الن وفي ه
الموســوم بـــ ) المولــد الشريــف (9، ممـا يعنــي أن ) ســعيد جرجيــس العيســى ( يؤث�ِـر اســتدعاء اســم النبــي 
ــن أدوات  ــر م ــي المتلقــي أكث ــاور وع ــة أســلوبية تح ــة طاق ــذه الإضاف ــس في ه ــه يأن ــاًً، كأن ــد ( مضاف ) أحم

ــه 10: ــة، كما في قول ــن الإضاف ــرداًً م ــد مج ــم أحم ــأتي الاس ــرى ؛ كأن ي ــلوبية أخ اس
يحييــهســلوا القــرون وقــد لفــت على عجــل للتاريــخ  أحمــد  غير  هــل 
فرقــده والإســـلام  الليــل  يحميــهكأنــه  والقــرآن  الغيـــــــل  كأنــه 

ــرد اســم ) أحمــد ( في هذيــن البيــتين مجــرداًً مــن الاضافــة إلى مــا بعــده، متبوعــاًً بتشــبيه العــالم مــن       ي
دون الرســول الأعظــم s   بأنــه عــالم مظلــم مــن غير الديــن الــذي أرســل بــه محمــد، أو الشــجر المتشــابك 
الــذي يحميــه القــرآن الــذي أنــزل على رســول الله s حمايــة روحيــة، تحقــق لذلــك العــالم المتشــابك ــــ كما 

الأـشـجارـــــ أمـاًًن روحيـًـا، وسلاـمـة ـمـن دواـعـي النـيـل مـنـه، والـعـدو علـيـه .
الاســتفهام في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( ــــ ولا ســيما في هذيــن البيــتين المقتبــسين ــــ شــاهدٌٌ على 
ــى طلــب الفهــم، الــذي هــو الغايــة المركزيــة الأولى للاســتفهام، بــل يــأتي لغــرض  خطــاب يقينــي لا يتوَخَّ

.   s التفهيــم والإفهــام، وتوكيــد مكانــة النبــي
ّـه مطلــق مــن قيــود تلــك الإضافــة،  إنّّ ) أحمــد ( في هــذا المقتبــس مجــرد مــن الإضافــة إلى مــا بعــده، بيــد أن�
أو الصفــة المبــاشرة، ومــن ثــم مطلــق الفعــل، واســع الأثــر، جليــل الحضــور، مــن غير مــا قيــد مــكانّيّ أو 

زمــانّيّ، إنــه ) أحمــد ( وكفــى، ) أحمــد ( الــذي لا يحيــط بــه الزمــان، ولا حــدود مكانيــة لــه .
ــم  ــاًً على اس ــرد معطوف ــی ( أن ی ــس العیس ــعید جرجی ــعر ) س ــد ( في ش ــتحضار ) أحم ــق اس ــن طرائ وم

ــاعر11: ــول الش ــیٰٰ g، كما في ق عیس
اــلسماء تصافــحا فتصافحــت في الأرض بيــض أيــادِِعيــسى وأحمـمد في 

8 شعرية، ماجد الحكواتي، ص219.

9 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.
10 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.
11 شعرية، ماجد الحكواتي، ص221.
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ــي  ــبب وع ــس بس ــفين ؛ لي ــاءا متعاط ــهما وآلهما ج ــوات الله علي ــد ( صل ــى، وأحم ــيين ) عيس ــأسماء النب ف
ــة  ــتكنهة لعل ــسيرة غير مس ــة ي ــدو رؤي ــد تب ــذه ق ــمین ؛ فه ــب الاس ــة في ترتي ــة التاريخي ــاعر بالتراتبي الش
التراســل بين الديــنين، وروح التســامح بينــهما، بــل إنهما متعاطفــان مــن بــاب تســوية الشــاعر بين النبــيين، 
ومــن ثــم بين ديانتيــهما، ومــا يســتتبع ذلــك مــن اتســاع منظــور دينــي، اتــكأ عليــه هــذا الشــاعر، وجعــل 
رؤيتــه أشــمل وأوســع مــن أن تقــف عنــد حــدود مقــولات قــارّّة لا تقــرأ الآخــر قــراءة إيجابيــة مســتوعبة .

الأمين والُحُرّّ :
ــد ورد  ــرّّ ( وق ــي ) الأمين ( و ) الحُُ ــم النب ــاعر اس ــتدعاها الش ــي اس ــة الت ّـة المبارك ــن الأسماء النبوي� وم

ــاعر12 : ــول الش ــو ق ــد، وه ــعريٍٍّ واح ــت ش ــدة في بي مـرة واح ــان ل ــذان الاسمان الشريف ه
للأمــــين الحر طــه عفر العيد الجباها

والملحــظ أنهما متبوعــان باســم ثالــث مــن أسماء الحبيــب المصطفــى )s(، وهــو اســم ) طــه(، 
ّـتين : إحداهمــا أنهما متلازمــان في هــذا البيــت،  ولكــنّّ هــذه المقاربــة عُُنيــت بـــ ) الأمين ( و )الحــر( لعل�
ــي s؛  ــراد أسماء النب ــدن إي ــي ل ــل الهجائ ــة في لحاظ التسلس ــذه المقارب ــة ه ــاة لمنهجي ــا مراع وأخراهم
ــر الحديث  ولأَنَّ هذيــن الاســمين متتابعــان هجائي�ًـا، بمعنــى أن أحدهمــا يتلــو الآخــر، لــذا أُُورِِدا معــاًً، وأُُِخِّ

ـعـن ) ـطـه ( إلى موضـعـه ـمـن ـهـذه الدراـسـة . 
ــش في  ــة ؛ فقري ــت قرآني ّـة ليس ــن مرجعي� ــدران ع ــر يص ــي s   الأمين والح ــمي النب ــظ أن اس والملاح
ــجايا  ــن س ــم م ــراًً فيُُفه ــه ح ــا كون ــة  13، أم ــل البعث ــادق الأمين قب ــداًً بالص ــي محم ــمت النب ــا وسََ جاهليته

ــا . ــاس منه ــاس على أس ــأنه بين الن ــع ش ــي ارتف ــة، والت ــه الشريف ــا ذات ــرت عليه ــي تواف ــي الت النب
ــالى:  ــه تع ــم، كما في قول ــرآن الكري ــاء في الق ــض الأنبي ــاًً لبع ــة ) الأمين ( وردت وصف ــع لحاظ أن صف م
﴿ إينّي لكــم رســولٌٌ أميٌنٌ ﴾ ) الشــعراء: 143(، ولـــعلّّ مــا يصــدق على أّيٍّ مــن الأنبيــاء وََسْْمًاً ووصفــاًً إنما 
يصــدق على النبــي محمــد s، بــل إن النبــي محمــداًً s يمثــل مصداقــه الأوفى، ونمطــه الأعلى وحضــوره 

ذاتــاًً فاعلــة في العصــور كلهــا .
12 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.

13 ابن إسحاق محمد ابن يسار، سيرة ابن إسحاق، سهيل زكار، ط1 )دار الفكر، 1978(، ص78.
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الخاتََم :
َـم ( ؛ اذ ورد هــذا  ومــن الأسماء النبويــة المســتدعاة في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( اســم ) الخات�
نِْْ  َـا أََحََــدٍٍ م� ــدٌٌ أََب� َمََّ َـا كََانََ �مُحَ الاســم النبــوي المبــارك مــرة واحــدة في القــرآن الكريــم، في قولــه تعــالى: ﴿ م�
ءٍٍ عََل�ِـيامًا ﴾)الأحــزاب : ٤٠ (، وهــذا يعنــي  ْ مَََ النََّب�يِِِّيَنَ وََكََانََ اللهُُ ب�كُُِلِِّ شَيْ� مُْْ وََلََك�نِْْ رََسُُــولََ الله وََخََات� رِِجََالِك�
أن هــذا الاســم المبــارك هــو نــظير ) أحمــد ( في وروده لمـرة واحــدة في القــرآن الكريــم، بيــد أنّّ الاســمين 
الشريــفين لم يكونــا متناظريــن في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( ؛ ذلــك أن ) أحمــد ( قــد فــاز بحضــور 
أوفى مــن ذلــك الــذي توافــر عليــه ) الخاتــم (، ولعــل التفــوق، حضــوراًً، لـــ ) أحمد ( أوجــب تنوعاًً أســلوبياًً 
أكثــر مــن ) خاتــم ( الــذي ورد أقــل في عــدد المـرات، ومــن ثــم أقــل تنوعــاًً في بنــاه الأســلوبية ؛ إذ ورد ) 

خاتــم ( مــرة واحــدة، مضافــاًً ؛ في قــول الشــاعر14:
نزهتهــم في الــورى عــن كل تشــبيهقــل خاتــم الرســل الأطهــار أحمدهــم

إذ إن ثمــة مواشــجة بين ) أحمــد ( و ) خاتــم ( في هــذا البيــت الشــعري، ولعــل هــذا البيــت أن يفصــح عن 
عمــق اســتيعاب المقــولات الدينيــة الإسلاميــة مــن لــدن الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( ؛ ذلــك أن 
ّـة  ّـى القــول بهـا إلا حيــث تغــوص الرؤيــة في نظري� ) خاتميــة ( الرســول s   فكــرة ورتبــة ورســالة، لا يتأت�
النبــوّّة الإسلاميــة، ولا تجــد ســبيلها إلى النــص الشــعري إلا وقــد اســتوعبت الــذاتََ الشــاعرةََ مواصفــاتُُ 
ّـة وان كانــت مســيحيّّة، بيــد أنهــا تــرتضي الإسلام،  ًـا، وإلا وقــد توافــرت على مرجعي� ًـا وبشري� النبــي ديني�
ــولات  ــتوعبت مق ــد أن اس ــذات بع ــك ال ــعري لتل ــص الش ــس الن ــد أن يؤسّّ ــه إلى ح ــا ل ــداح رؤيته وتن

هــا . الإسلام، وصــارت نســغاًً يغــذّّي نَصَّ

14 شعرية، ماجد الحكواتي، ص207.
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الرسول :
اًًرشِّر برســول يــتيأ مــن بعــدي اســمه أحمــد ﴾ )الصــف:  لقــد ســلفت الإشــارة إلى قولــه تعــالى : ﴿ ومــب
6(، وهــذا يعنــي أن اســم ) الرســول ( في دلالتــه على ) محمــد ( م�ّـا شــاع لــدى المســيحيين وقــد ورد اســم 

الرـسـول في ـشـعر ) ـسـعيد جرجـيـس العيـسـى ( على ـحـالين .
ا بصفــة، وقــد ورد على هــذا النحــو مــرة واحــدة،  فــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، متلــًوًّ إحداهمــا : أن يــأتي معَرَّ
ــد الرســول العــربي (15، ولئــن  ــاًً لواحــد مــن نصــوص الشــاعر، وهــو النــص الموســوم بـــ ) في مول عنوان
ــة  ــذه العنون ــدّّ ه ــة أن تُُع ــذه المقارب ــوغ له ــا يس ــعري16، إن مم ــاب الش ــن الخط ــزءاًً م ــة ( ج ــت ) العنون كان
ضربــاًً مــن اصطنــاع الأسماء النبويــة المباركــة في الّمّدونــة الشــعرية لهـذا الشــاعر،  وإن اســتهلال الخطــاب 
ــم  ــا الاس ــر عليه ــة تواف ّـة جليل ــدرات تأثيري� ــن ق ــاعر م ــمه الش ــاح عما يتوس ــي إفص ــم النب ــعري باس الش
ــرّّك على  ــاًً تتح ــي أفق ــم للمتلق ــاعرة ترس ــذات الش ــئ إلى أن ال ــتهلال يوم ــذا الاس ــه، كما أن ه ــتهََلّّ ب المس
هــداه فاعليــة التلقــي، وصــولاًً الى المأمــول مــن التفاعــل مــع الرســالة التــي أراد الشــاعر أن يكتنزهــا نصــه، 

ــة . ــالأسماء النبوي متشــحاًً ب
أمــا في متــن النــص الشــعري  الــذي ســلفت الإشــارة إليــه ) في مولــد الرســول العــربي ( فقــد ورد اســم 

)رســول ( مــرتین، وفي تينــك المـرتين ورد مضافــاًً، منــادًًی ؛ ففــي قــول الشــاعر17:
ــداركْْ ــــ رســولََ الله ــــ منهــا حماتهــا ونكِِّــسْْ لها مــن أرضهــا رايــة العــدىت

ســة، ممَثَّلــة باســم الله ســبحانه وتعــالى، كما ورد )رســول(  ورد ) رســول ( مضافــاًً إلى الــذات الإلهيــة المقَدَّ
رُْْبََ حكــمٍٍ،  ــادًًى بحــرف نــداء محــذوف، ممـا يُُفصــح عــن قــرب الرســول s   مــن ذات الشــاعر ؛ ق� من
ــدٌٌ  َمََّ وتــدانٍٍ روحــي، كما أن هــذا التركيــب ) رســول الله ( هــو تركيــب قــرآني، ورد في قولــه تعــالى : ﴿ �مُحَ

مُْْ ﴾ )الفتــح: 29( ــاءُُ بََيْْنََه� َ َـارِِ رُُ�حَمَ هَُُ أََشِِــدََّاءُُ عََىلَى الْْكُُف� رََسُُــولُُ الله وََالََّذِِيــنََ مََع�

15 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
16 أحمد كريم بلال، بنية القصيدة في الشعر العربي المعاصر، ط1 )دار النابغة، 2018(، ص19.

17 شعرية، ماجد الحكواتي، ص217.



سرحان جفات سلمان28

كما ورد ) رسول ( في قول الشاعر18:
ابعث المجـــد الدفينا يا رسول الخير فينا

ــادىًً  ــا من ــول ههن ــداء، والرس ــا « الن ــبوقٌٌ بـــ » ي ــة، مس ــرّّف بالإضاف ــت مع ــذا البي ــول ( في ه فـــ ) رس
ه  قريــب؛ ممـا يعنــي أنــه نــزل بمنزلــة القريــب الســامع الرائــي مــع الشــاعر، وهــو قريــن الخير، إذ هــو في دنــِوِّ
ا حمــيمًاً، وفي اقترانــه بــالخير، إنما يمث�ِـل صــورة جليلــة رســمها الشــاعر المســيحي ) ســعيد  مــن الشــاعر دنــّوًّ
جرجيــس العيســى ( للرســول الأعظــم محمــد s  ، كأَنَّ الإضافــة بجعــل الرســول مضافــاًً والخير مضافــاًً 
ــخير، وفي  ــض لل ــق، يتمحّّ ــدًًا s   خير مطل ــي محم ــا أن النب ــي قوامه ــاعر الت ــة الش ــي برؤي ــه إنما توح إلي

هــذه الرؤيــة مــا فيهــا مــن احتفــاء بالشــأنية النبويــة الرفيعــة مــن لــدن هــذا الشــاعر المســيحي .
سيف الله :

ــي  ــن الأسماء الت ــد ( وغيره م ــة، كما في ) أحم ــة أسماء جمالي ــة، فثم ــة الشريف ــت الأسماء النبوي ــد تنوع لق
ــة، على  ــن الأسماء النبوي ــوة م ــئ على الق ــا يتك ــئ إلى م ــة، توم ــة أسماء جلالي ــة، وثم ــذه المقارب سترد في ه
ـــ ذلــك الــذي  ـــ وهــو الأغلــب ـ أســاس أن للديــن الإسلامــي، ومــن ثــم لحركــة النبــوة، وجــهين ؛ أحدهمــا ـ
يُُعنــى بالقــوى الرســالية الدعويــة الناعمــة، وآخرهمــا ــــ وهــو الاقــل ــــ الــذي يعتمــد على القــوة وســيلة 

للدفــاع عــن بيضــة الديــن، والــذود عــن حياضــه .
 ومــن الأسماء التــي تقــع في القســم الثــاني ) ســيف الله ( ؛ إذ هــو مــن الأسماء التــي قــل ورودهــا تســمية 
للنبــي محمــد s   في شــعر ) ســعيد جرجيــس العســيى (، فقــد قــل اســتدعاء هــذا الاســم، ذلــك أنــه اســم 

ورد لمـرة واحــدة فقــط، في قــول الشــاعر19 :
كــفُُّ الإلــه ومــاضٍٍ مــن مواضيــهســيف مــن الحــق في البيــداء جــرده
بواديــهمازلــت ألـمح منــه في الحجــاز ســنًًا في  ويسري  الحجــاز  يغشــى 

18 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.

19 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.
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ــن زهير (  ــب ب ــف ) كع ــة بوص ــأتي متلفع ــة ت ــذه الإضاف ــَلَّ ه ــاًً ؛ ولع ــم مضاف ــذا الاس إذ ورد ه
s   في قولــه 20: للنبــي 

بــه يســتضاء  لســيفٌٌ  الرســول  مســلولإنََّ  الله  ســيوف  مــن  مهنــد 
أو لأن الجملــة الاســمية ) ســيف الله ( بنصهــا، أو بتغــيير يــسير فيهــا أمســت جملــة شــعرية جاهــزة مهيــأة 

للتكــرار مــع تنويــع قليــل أو إضافــة صفــة، كما في قولــه : »ومــاضٍٍ مــن مواضيــه«
تمتــزج في بيتــي )ســعيد جرجيــس العيســى( صفتــا : الســيف ونوراني�ّـة النبــي، كأن الشــاعر يتجــافى عــن 
ِـراًً عليهــا مــا هــو مضيء نــوراني، ويبــدو لي أن الإتيــان باســم نــوراني ليــس ســوى  الأسماء الجهاديــة، مؤْْث�
مــن قبيــل التأثــر بــالتراث الــذي توافــرت عليــه قصيــدة المديــح النبــوي الشُُّــهرى، وهــي قصيــدة كعــب 

بــن زهير، في بيتــه الــذي ســلف إزجــاؤه، أو في نــص ) البــوصيري ( الشــهير21:
سماءُُكيـــــف ترقََى رُُقِِي�ـــــك الأَنَبياءُُ طاوََلََتْْهـــــا  مـــــا  سماءًً  يا 
وََقََدْْ حا عُُلاكََ  يُُســـــاوُُوك في   ْ ـــــناءُُلَمْ� م وس� لََ ســـــنًًا مِِنك دونَهه
للنـــــا ــــك  صِِفاتـ� ـــــوا  مََثََّل� الماءُُإنّّما  النجـــــومََ  مث�ـــــلََ  كما  سِِ 

إَنَّ ثمــة ملازمــة في بيتــي ) ســعيد جرجيــس العيســى ( بين الســيف ونــور النبــي، وإن ثمــة إلمامــاًً 
سريعــاًً بوصــف الســيف، وانتقــالاًً حــاسمًاً لمعــانٍٍ وصــور تنــأى بالشــاعر عــن الســيف ومــوارد اصطناعــه 
ُـراًً  ــا تأث� ــواها ؛ إم ــن س ــر م ــسلام أكث ــور ال ــر ص ــاعر كان يؤْْث ــذا الش ــي أن ه ــا يعن ــعرياًً، ممّّ ــاًً ش موضوع
ــكاء على  ــل الات ــن قبي ــا، أو م ــلف الإلماع إليه ــي س ــة الت ــح النبوي ــمحة أو بالمدائ ــة الس ــروح الإسلامي بال

ــة . ــة جليل ــة نبوي ــا قيم ــسلام فيه ــي يحضر ال ــيحيّّة، الت ــة المس ــة المعرفي المدوّّن

20 السكري أبي سعيد، ديوان كعب بن زهير، مفيد قميحة، د،ط )دار الشواف للطباعة والنشر(، ص115.
21 البوصيري شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد، ديوان البوصيري، محمد سيد كيلاني، ط1 )شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1955(، ص50.



سرحان جفات سلمان30

الطُُّهر :
ــا )  ــى به ــي احتف ــي s   الت ــن أسماء النب ــك أَنَّ م هـدى، ذل ــر وال ــد s   بالطه ــي محم ــف النب ــد وُُص لق
ــذا وسََــم واحــداًً مــن  ــه الرســول الأكــرم مــن طهــر وهــدى ؛ ل ــرف ب ســعيد جرجيــس العيســى ( مــا عُُ

ــه 23: ــد الطهــر والهـدى (22، وقــد ورد في نصوصــه بـــ ) مول
فهل كان في الذكرى لمن زلََّ مُُعصِِمُُحنانيك هــذا مولد الطهــر والهدى

ــاًً بـــ  ــاء مقرون ــد ج ــر ق ــم الطه ــا : أنّّ اس ــظ ؛ أحده ــة ملاح ــعري ثلاث ــت الش ــذا البي ــظ في ه إذ يُُلح
)الهـدی (، وهــذا دأب الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( الــذي قــد يجمــع أكثــر مــن اســم نبــوي في 
البيــت الشــعري الواحــد، وثانيهــا : أَنَّ الشــاعر قــد أورد الاســم النبــوي ) الطهــر ( جــزءاًً مــن عنــوان 
نصــه ) مولــد الطهــر والهـدى ( ؛ ليكــون هــذا العنــوان مــدخلًاً لوســم صــورة النبــي s  ، وثالثهــا : أنــه 
ر هــذا الاســم في متــن البيــت الشــعري، م�ّـا يُُفصــح عــن الإكبــار الجلّيّ لشــخص الرســول الأعظــم  كــَرَّ
في شــعر هــذا الشــاعر، وتوكيــد مــا يوســم بــه هــذا النبــي مــن الطهــر والهـدى ؛ ذلــك أن مــن دلالات 

ــد . التكــرار التوكي
لقــد تــآزرت تلــك المرتكــزات الثلاثــة على أن يكــون لهـذا الاســم النبــوي المبــارك حضــوره، وأن يكــون 
لهـذا الاســم تجلّّيــه الشــعريّّ ضمــن حركــة التأثــر والتــأثير، بحيــث اســتحضر الشــاعر اســم ) الطهــر( في 
قصيــدة مولِدِيــة نبويــة، ومــا في هــذا الاســتحضار مــن إيماء إلى طهــر المول�ِـد إلى درجــة أنْْ تداخََــل الاســم 
نــا معــاًً التحامــاًً وانســجاماًً لــدن وصــف مولــد النبــي بأنــه مولــد  ) الطهــر ( مــع الحــدث ) المولــد ( ؛ ليكِوِّ

الطهــر والهـدى .

22 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

23 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.
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القََرََشّيّ :
   s إَنَّ عيــار الشــخصيّّة العربي�ّـة لا يتحقــق بفرادتهــا فحســب، بــل يتحقــق في انتمائهــا القبلي ؛ لــذا وُُسِِــم النبي 
بأنــه ابــن قريــش، إذ انتقــل الشــاعر في هــذا الموســم مــن وســم الــذات، بوصفهــا عــنصراًً مفــرداًً، إلى وســمها 

بصفتهــا الجمعيــة، حيــث يكــون الفــرد معلومــاًً وإن ســيق ضمــن جماعــة، إذ يقــول الشــاعر24:
 وهــي اليــوم زأرة ابــن ســعودهــي بالأمس صرخة ابــن قريش

إَنَّ صــورة النبــي ) القــرشي ( في هــذا البيــت الشــعري هــي صــورة موِطِّئــة لصــورة مدحيــة، ومــن ثــم 
فهــي لم تُُسََــقْْ لذاتهــا، كما في جُُــلّّ المواضــع التــي ســيقت فيهــا الأسماء النبويــة المباركــة، بــل إن اســتدعاء 
هــذا الاســم النبــوي في درج قصيــدة مدحيــة جعــل هــذا الاســم يدخــل في دائــرة موازنــة بين مــا هــو نبــوي 
ــن  ــة لأن )اب ــه الروحي ــوره وذخيرت ــاء حض ــن به ــزءاًً م ــوي ج ــم النب ــد الاس مـا أفق ــوي، م ــو غير نب ــا ه وم
مـدح  ــدة ال مـا يشــفع للشــاعر أنّّ قصي ــن ســعود (، غير أن م ــان بـــ ) اب ــة للإتي ــه توطئ ــش ( إنما جــيء ب قري
ـــ لطــالما رأت الممــدوح امتــداداًً للنبــي الأعظــم s   ؛ تزكيــة لذلــك  ـــ مــن خلال تاريخهــا الطويــل ـ العربيــة ـ

المـمـدوح، وإعلاءًً ـمـن ـشـأنيته .
الكريم :

لقــد كان النبــي s   كــريمًاً نســباًً ونفســاًً وذات يــد ؛ لــذا كان الكريــم اسمًاً نبويــاًً قــرآَنيَّ المرجــع، يصــدر 
ــس  ــعيد جرجي ــعر )س ــد ورد في ش ــر: ١٩(، وق ــم ( )التكوي ــول كري ــول رس ــه لق ــالى : ) ان ــه تع ــن قول ع

العيســى( مــرة واحــدة في قــول الشــاعر25: 
بيد الكريم الدمعة الخرساءََاـمـن مقـلـة المـحـزون رـحـت مكفكـاًًف

فــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، و ) أل ( العهديــة ــــ هنــا ــــ أعطــت ) الكريــم ( زخمــاًً  إذ اســتدعى هــذا الاســم معَرَّ

ــعت آمــاد صفــة الكريــم ؛ إذ الشــائع أن الكــرم هــو الجــود بالماديــات ــــ أمــا في هــذا البيــت  ًـا، ووَسَّ دلالي�

الشــعري فثمــة نمــو دلالي أصبــح فيــه الكريــم متــداخلًاً مــع الرحيــم ؛ اذ إن مــن موجبــات الرحمــة مواســاةََ 

24 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.

25 شعرية، ماجد الحكواتي، ص224.
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ـــ صــارت مــن متطلبــات الكــرم ؛ فـــ ) الكريــم ( هو مــن يواسي  ـــ هنــا ـ المحــزون، وكفكفــة دمعــه، بيــد أنهـا ـ
الموجــوع بعطــاء روحــي وبــذل نــفسي، قبــل أن يواســيه مــن ذات يــده .

، فــإن تطــوُُّراًً كهــذا يومــئ إلى أن ) ســعيد جرجيــس  وأنْْ يتطــور ) الكريــم ( هــذا التطــوُُّرََ الــدلاَليَّ
العيســى ( يتجــافى عــن الرؤيــة التراثيــة لــدن اســتدعاء هــذا الاســم، مســتحضراًً عمقــاًً دلالي�ًـا مخالفــاًً لذلك 
المحمــول التراثــي، ويتراءى لهـذه المقاربــة أن الــذخيرة الدلالي�ّـة الجديــدة التــي اكتنزهــا ) الكريــم ( في هــذا 
البيــت الشــعري، إنما تصــدر عــن الرؤيــة المســيحية المركــوزة في قيــم إنســانية تــرى الكــرم في الوقــوف إلى 

جانــب الضعــف والاســتضعاف .
محمد :

   s أمــا )محمــد( هــذا الاســم المبــارك الميمــون، فهــو مــن أرفــع الأسماء ومــن أعظــم أسماء النبــي الأعظــم
وهــو اســم ورد ذكــره المبــارك أربــع مــرات في القــرآن الكريــم، في قولــه تعــالى :﴿ومــا محمــد الا رســول 
نِْْ  ــدٍٍ م� َـا أََحََ ــدٌٌ أََب� َمََّ َـا كََانََ �مُحَ ــبحانه :﴿ م� ــه س ــران: ٨٤٤ ( وقول ــل﴾ ) آل عم ــه الرس ــن قبل ــت م ــد خل ق
مَََ النََّب�يِِِّيَنَ ﴾ ) الأحــزاب : ٤٠ ( وقولــه جــل ذكــره :  ﴿محمــد رســول  ــنْْ رََسُُــولََ الله وََخََات� رِِجََالِكُُِــمْْ وََلََكِِ
الله والذيــن معــه أشــداء على الكفــار رحمــاء بينهــم ﴾ ) الفتــح : ٢٩ ( وقولــه عــز وجــل :  ﴿ والذيــن آمنــوا 

وعملــوا الصــالحات وآمنــوا بما نــزل على محمــد ﴾ ) محمــد : 2 ( .
والــذي يُُلحــظ لــدى فحــص مواطــن ورود اســم ) محمــد ( في الآيــات الأربــع التــي ســلف إزجاؤهــا 
ــــ أَنَّ اســم ) محمــد ( في الآيــات الــثلاث الأُوََُل يــأتي مقرونــاًً بصفتــه رســولاًً، أمــا في الآيــة الرابعــة فيــأتي 
مقرونــاًً بالقــرآن الكريــم ؛ بعبــارة أخــرى : يــأتي مقرونــاًً بالرســالة، وهــذا يعنــي أن حضــور اســم ) محمــد ( 
داًً، بــل يُُســتدعى  في القــرآن الكريــم لا يكــون الا حين يســتحضر معــه جــو رســالي، بمعنــى أنــه لا يــأتي مجــَرَّ
ّـي رســالته تلقيــاًً ديني�ًـا  ّـي ســيدنا محمــد وتلق� وقــد اســتُُدعيت معــه محفــزات تلــقٍٍّ دينيــة، تُُغنــي ممكنــات تلق�

بوصفــه نبي�ًـا رســولاًً .
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أما في شعر ) سعيد جرجيس العيسى ( فقد ورد اسم ) محمد ( مرتين :
إحداهما : في قول الشاعر26:

محمــدٍٍ عيــدََ  العيــدُُ  يــاذا  ومــا أنــا إالّا بلبــلٌٌ فيــك قــد شــداأحيِِّيــك 
إذ يــرد اســم ) محمــد ( مضافــاًً إليــه العيــدُُ، وقــد وسََــم الشــاعر العيــد بأنــه عيــد محمــد ؛ لأن هــذا الوســم 
ورد في القصيــدة التــي عنوانهـا ) في مولــد الرســول العــربي (، ومجــيء اســم ) محمــد ( مضافــاًً ــــ إلى شيء، 
أو مضافــاًً إليــه شيء ـــــ  يومــئ إلى أن الشــاعر يؤْْثــر الإضافــة على ســواها، لــدن ذکــر اســم  ) محمــد ( وأن 
هــذه الإضافــة لازمــة أســلوبية عندمــا يُُذكــر محمــد s  ، كما في البيــت الــذي ســلف الإلماح إليــه، وكما في 

قــول الشــاعر 27:
محمــدٍٍ بذكــرى  تيهــي  لها   ألم يصطــفِِ الرحمــن قدمًًــا محمــداأقــول 

داًً تــارة أخــرى، مجــروراًً  إذ يــرد اســم ) محمــد ( في هــذا البيــت الشــعرى مــرتين : مضافــاًً إليــه تــارة، ومجــَرَّ
بالإضافــة ومنصوبــاًً، بتنــوع في الأداء الأســلوبي، وحشــد للأسماء النبويــة، فهــذا البيــت يكتنــز ــــ  فــضلًاً 
يتَيَرَّ إيــراد اســم ) محمــد ( ــــ إيــراد الاصطفــاء، م�ّـا يعنــي حضــور فاعليــة الأسماء حضــوراًً أســلوبياًً،  عــن مــ
ــم  ــيّّ الأعظ ــاعر بالنب ّـة للش ــة الروحي� ــوخ العلاق ــدلّّ على رس ــياًً، ي ــاًً نفس ــعرياًً، وباعث ــداًً ش ــم مول ــن ث وم

محمــد s  ، الــذي هــو موضــوع النــص .

الُمُصطفى :

ويتصــل بكلمــة ) يصطفــي ( التــي وردت في البيــت الــذي ســلف ذكــره في أعلاه حضــور اســم 

ّـه ورد جمعــاًً  )المصطفــى (، وهــو اســم نبــوي مبــارك لم يــرد في القــرآن الكريــم بصيغــة ) المصطفــى ( لكن�

مُْْ بِخََِالِصََِةٍٍ  َـا أََخْْلََصْْنََاه� داًلاًّ على الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم وعلى نبينــا وآلــه، في قــول الله عــز وجل : ﴿ إِن�

ّـا ماضيــاًً  َـارِِ ﴾ ) ص: ٤٦ – ٤٧ (، أو قــد يــرد فــعلًاً إم� خَْْي� َ ا�لْأَ لِلَمِنََِ ا�لْمُُصْْطََــفََ�يْنَ َـا  ُــمْْ عِِنْْدََن� رََْى الــدََّارِِ وََإِ�نَّهُ ذِِك�

نِْْ  َـا م� ةًًَ بََعْْضُُه� َـا�لَمِيَِنَ ذُُرِِّي� ــرََانََ عََىلَى الْْع� ــمََ وََآََلََ عِِمْْ ــا وََآََلََ إِبِْْرََاهِِي َـى آََدََمََ وََنُُوحًً ــالى : ﴿ إِنََِّ اللهََ اصْْطََف� ــه تع كقول

26 شعرية، ماجد الحكواتي، ص217.

27 شعرية، ماجد الحكواتي، ص125.
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نََِ  ِـي م� ضٍٍْ وََاللهُُ سََــمِِيعٌٌ عََلِيِــمٌٌ ﴾ ) آل عمــران: 33-34 ( أو مضارعــاًً، نحــو قولــه تعــالى : ﴿ اللهُُ يََصْْطََف� بََع�
َـاسِِ ﴾ ) الحــج : ٧٥ ( . نََِ الن� ــةِِ رُُسُُالًا وََم� ئِالَاكََِ ا�لْمََ

وقد ورد اسم ) المصطفى ( مرّّتين في شعر ) سعید جرجيس العيسى ( ؛ ففي قوله28: 
رتــب في  الله  أنبيــاء  ـُوا إلى المصطفــى كلٌٌّ يحييــهوصحبــة  حف�

إن ) المصطفــى ( ــــ مــن الأسماء النبويــة المباركــة ــــ حضر في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى( مفــرداًً 
غير مضــاف، معرفــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، وحضــور المصطفــى في شــعر هــذا الشــاعر مــردُُّه إلى مــا يأنســه 
الشــاعر في هــذا الاســم مــن طاقــة دلاليــة ثــرة ؛ كان الشــاعر يحتفــي بهـذا الاســم الــذي هــو قاســم مــشترك 
جامــع بين النبــيّّ وإخوانــه مــن الأنبيــاء والمرســلين، وهــو امتــداد بينهــم، ومــن ثــم فــإن الإيمان باصطفــاء 
نبــيٍٍّ يوجــب ــــ قرآنًيًّاــــ الإيمان باصطفــاء الأنبيــاء الآخريــن، وبالنســبة إلى الشــاعر المســيحيّّ الــذي انــداح 

ُـه حــقٌٌّ ومــا لا أعتنقــه غير حــقٍٍّ . ِـق بعيــداًً عــن نظريــة أن مــا أعتنق� وعيــه ليحل�
 أقــول : بالنســبة إلى شــاعر هــذه مواضعاتــه في قبــول الآخــر، فــإن إيمانــه باصطفــاء ) عيســىg ( يُُلهِِمــه 

ـــ القــول باصطفــاء محمــد s  ، ومــن ثــم يقــوده إلى إيــراد اســم المصطفــى مــادة شــعرية . إنصافــاًً ـ
ولعــل ثمــة جنبــة أســلوبية تــنصر ايــراد ) المصطفــى ( في هــذا البيــت الشــعري، قوامهــا أنّّ )المصطفــى( 
أســلوبًيًّا ينســجم في بنيتــه الموســيقيّّة مــع تفعــيلات البحــر البســيط الــذي ورد البيــت المقتبــس على أســاس 
ـ بعــد لحاق ) أل ( التعريــف بالتفعيلة  َـى ( خــارج البيــت الشــعري ) مُُسْْــتََفْْعِِلُُنْْ (، وهــو ـ منهــا، فـــ » اََ�لْمُُصْْطََف�
نُْْ (، ومــن ثــم يمكــن القــول بشــيئين ؛ أحدهمــا : أنّّ ) المصطفــى ( منســجم مــع البحــر  الســابقة ــــ ) فََاعِِل�
ــدو  ــى ( يغ ــو أن ) المصطف ــس على الشيء الأول، وه ــا : يؤَسَّ ــه، وآخرهم ــت وداخل ــارج البي ــيط خ البس

ّـة المباركــة . اســتدعاؤه في هــذا البيــت الشــعري أيسر ــــ أســلوبًيًّا ــــ مــن ســواه مــن الأسماء النبوي�
ومن المواطن التي ورد فيها اسم ) المصطفى ( قول الشاعر29: 

مرة النية  زلـــــــَة  لـــــــنفسي  َـداغفرت  بشــعري وباســم المصطفــى قــد تي�أ
      

28 شعرية، ماجد الحكواتي، ص208.

29 شعرية، ماجد الحكواتي، ص215.
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والغالــب أن يــرد اســم ) المصطفــى( معرفــاًً بـــ ) أل ( التعريــف، وقــد يجمــع ســمتين أســلوبيتين ؛ فهــو 
فــاًً بـــ ) أل ( ــــ وهــو في هــذا البيــت يجمــع  فــاًً، وقــد يــأتي مضافــاًً إليــه، وقــد ســبق إیــراده معَرَّ قــد يــرد معَرَّ
التعريــف والإضافــة إليــه، ولم يــرد ) المصطفــى ( في غير هذيــن الموضــعين ؛ ممـا يعنــي أنّّ رغبــة الشــاعر في 
اســتدعاء هــذا الاســم أقــلّّ مــن رغبتــه في اســتدعاء أسماء أخــری آثــر الشــاعرُُ أن تكــون مــادّّة شــعرية لــدن 

ّـة الإسلاميــة . ّـة الديني� إنجــاز نصــوص ذات محمــولات تتنــاصٍٍّ والــذخيرة المرجعي�

النََّبِيِّّ :

ومــن الأسماء النبويــة التــي اســتدعاها ) ســعيد جرجيــس العيســى ( اســم ) النبــي ( وهــو اســم مرجعيتــه 

ــا  َ َـا أََيُّهَ� قرآنيــة 30، وقــد ورد هــذا الاســم المبــارك في الكــثير مــن الآيــات القرآنيــة، نحــو قولــه تعــالى: ﴿ ي�

َـا  َـا النََّب�يُُِّ إِن� يَ َـا أََيُّهَ نِِيَِنَ ﴾ ) الأنفــال: 64 ( . وقولــه عــز وجــل : ﴿ ي� نََِ ا�لْمُُؤْْم� كَََ م� نَِِ اتََّبََع� النََّب�يُُِّ حََسْْــبُُكََ اللهُُ وََم�

ص أنّّ ثمــة عُُلقــة بين  ا وََنََذِِيــرًًا ﴾ ) الأحــزاب: ٤٥ (، بــل إنّّ القــرآن الكريــم شــَخَّ ً بََُ�شِّرً أََرْْسََــلْْنََاكََ شََــاهِِدًًا وََم�

الرســول النبــيّّ والمســيحيّّين، وهــم قــوم الشــاعر ) ســعید جرجيــس العيســى (، إذ ورد فيــه قــول الحــقّّ: 

ــمْْ  ــلِِ يََأْْمُُرُُهُُ نْْجِِي ِ وَْْرََاةِِ وََا�لْإِ ــمْْ يفِي الت� ًـا عِِنْْدََهُُ هَُُ مََكْْتُُوب� دُُِون� ذَِِي يَجِ� يََِّ ال� م� يََِّ ا�لْأُ ــولََ النََّب� ُـونََ الرََّسُُ ــنََ يََتََّبِع� ﴿ الََّذِِي

ــمْْ  هُُ َ ــمْْ إِ�صْرَ ــعُُ عََنْْهُُ ثََِ وََيََضََ بََائ� ــمُُ ا�لْخََ ــرِِّمُُ عََلََيْْهِِ َ َـاتِِ وََ�يُحَ ــمُُ الطََّيِِّب� ــلُُّ �لَهُُ ِ ــرِِ وََ�يُحِ ــنِِ ا�لْمُُنْْكََ ــمْْ عََ ــرُُوفِِ وََيََنْْهََاهُُ بِاِ�لْمََعْْ

هَُُ أُُولََ�ئكََِ  زِِْلََ مََع� ُـوا الن�ُـورََ ال�ذَِِي أُُن� وهُُ وََاتََّبََع� ُ زَََّرُُوهُُ وََنََصَرُ� مِْْ فََالََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا ب�هِِِ وََع� تَْْ عََلََيْْه� لََالَا الََّت�ِـي كََان� غَْْ وََا�لْأَ

مُُُ ا�لْمُُفْْلِحُُِــونََ ﴾ ) الاعــراف : ١٥٧( . ه�

وقــد أورد الشــاعر اســم ) النبــي ( s   في أربعــة مواضــع ؛ في ثلاث حــالات، فقــد يــأتي نكــرة، وقــد 

يــأتي معرفــاًً بــــ) أل ( التعريــف، وقــد يــأتي مضافــاًً، إذ يقــول الشــاعر31: 
فوق عرش القنا وهام الصيدامة انـــــت قد بناهــــا نبي

ـ تهــدف الى التعظيــم ؛ لأنه أن يشــار إلى  ـــ هنا ـ إذ يــرد اســتعمال اســم ) النبــي ( نكــرة، ولعــَلَّ أســلوبية التنــكير ـ

ـــ دَلَّ ذلك على رســوخ البنــاء، وعلوّّ شــأن الباني . ـــ بما يحملــه هـــذا التنــكير من شــمول وتعظيم ـ أن البــاني نبــي ـ
30 آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الأستاذ محمد علي النجار، د.ط )المكتبة العلمية(، ج11ص 6.

31 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.
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ومن مواضع استعمال اسم ) النبي ( نكرة قول الشاعر32:
توزعــوا قومًًــا  للحــقّّ  دعــا  مظلــمُُنبــيٌٌّ  الجهــل  مــن  ليــلٌٌ  فلفهــم   

هــذا هــو الموضــع الثــاني الــذي يصطنــع فيــه اســم ) النبــي ( s   بصيغــة النكــرة ) نبــي (، كأن البيــت 
الشــعري يقســم العــالم الــذي يومــئ إليــه الشــاعر على قســمين : قســم فيــه النبــوة ومــا يســتتبعها مــن الحــق، 
ــورة  ــذه الص ــد أَنَّ ه ــل، بی ــم ذي جه ــلٍٍ مظل ــن لي ــا م ــا فيه ــاًً، وم ــرة أيض ــي نك ــاًً ( وه ــه ) قوم ــم في وقس

الشــامخة سرعــان مــا تتراجــع في البيــت الــذي يلي البيــت الــذي ســلف إيــراده، إذ يقــول الشــاعر33:
هادياًً مكــــــة  بطحاء  في  قــــــام  منهملقد  الله  عــــــن  ضلوا  من  الله  إلى 

ومن شواهد استدعاء الاسم النبوي ) النبي ( معرفاًً بـ ) أل ( التعريف قول الشاعر 34:
والهدى والأخـــــوةِِ  النبـــــوة  مسرى النبيّّ ومهد عيســـــى الفاديأرضُُ 

ــد جــاء اســم  ــوي الشريــف، وق ــدن ذكــر هــذا الاســم النب ــع الشــاعر أســلوبية التعريــف ل فقــد اصطن
ــاًً باســم نبــي الله عيســى g في إشــارة إلى مســألتين ؛ إحداهمــا : وردت مــن صــدر  )النبــي ( s   مقرون
البيــت الشــعرى، وهــي قداســة هــذهِِ الأوطــان التــي تتشــارك فيهــا الديانتــان المســيحية والإسلاميــة ــــ وإن 
ــا المســألة  ــة آصرة والتحــام مجتمعــي، أم ــتين هــي مني ــل الديان ســة على وجــود مث ــة المؤَسَّ ــة الاجتماعي البني
الأخــرى وقــد صــدرت في عجــز البيــت ففيهــا إيماء إلى تكامــل الرســالتين، وأثرهمــا الربــانّيّ، وتوجُُّهــهما 

الرســالّيّ المـشترك .

32 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

33 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

34 شعرية، ماجد الحكواتي، ص221.
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ــاعر  ــول الش ــد ورد في ق ــه فق ــاًً إلي ــي ( مضاف ــم ) النب ــتعمال اس ــن اس ــث م ــلوبّيّ الثال ــون الأس ــا الل أم
)ســعيد جرجيــس العيســى (35:

دعا مــــــا  النبــــــيّّين  ــــــة محرمسلام على خير  مصــــــلٍٍّ ومــــــا لبََّى بمك�

   s إذ تكتنــز الإضافــة في هــذا البيــت الشــعري دلالــة تفضيليــة ؛ كأَنَّ الشــاعر ينظــر إلى النبــيّّ المصطفــى
نظــرة مــن يؤْْثــره على ســواه، ويضعــه في منزلــة تربــو على منزلــة غيره مــن الخلائــق، حتــى مــن تلــك التــي 

حازهــا إخوانــه الأنبيــاء والمرســلون .
الهادي :

ــى ( أسماء  ــس العيس ــعيد جرجي ــا ) س ــي اختاره ــة الت ــة الشريف ــن الأسماء النبوي ــة م ــة المطلق إن الغالبي
ــاصّّ  ــك الأسماء تتن ــى أن تل ــه، بمعن ــاًً ل ــرم s   ووصف ــي الأك ــم وسْْمًاً للنب ــرآن الكري ــن الق ــدر ع تص

ّـة في شــعر هــذا الشــاعر. ــق القرآني� ، وهــي مصــداق مــن مصادي والنــَصَّ القــرآَنيَّ
 ولعــل ) الهادي ( بوصفــه اسمًاً مــن أسماء الرســول s  ، م�ّـا يــنصر فكــرة أنّّ جُُلّّ الأسماء التي يســتدعيها 

هــذا الشــاعر إنما يكــون اســتدعاؤها قرآنًيًّا ؛ فهو  ــــ إذ يقول 36:
هادياًً مــــــكة  بطحاء  في  ــــــقام  إلى الله من ضلوا ــــــعن الله منهم ـلقد 

ــك  ــالى : ) وإن ــه تع ــذي ورد في قول ــم ال ــذا الاس ــم s   ه ــول الأعظ ًـا للرس ــتدعي اسمًاً قرآني� ــإنما يس ف
ــادٍٍ (  ــوم ه ــكل ق ــذر ول ــت من ــالى : ) إنما أن ــه تع ــوری: ٥٢ (، وقول ــتقيم (  ) الش ــدي إلى صراط مس لته
ــة الأولى،  ــا ورد في الآي ــو م ــة، على نح ــالين : فعلي ــم على ح ــذا الاس ــيء ه ــظ مج ــد: 7 (، والملاح ) الرع
واســمية كما جــاء في الآيــة الأخــرى، وقــد اســتعمل الشــاعر اســم ) الهادي ( كما ورد في الآيــة الثانيــة ) إنما 
أنــت منــذر ولــكل قــوم هــاد ( ؛ أي أنــه آثــر الصيغــة الاســمية على الصيغــة الفعليــة، ممـا يفصــح عــن أنّّ 

ــة . ــي وردت بالصيغــة الفعلي ــة الأولى، الت ُـره بالآي ــة أوفى مــن تأث� ــة الثاني ُـره بالآي تأث�

35 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.

36 شعرية، ماجد الحكواتي، ص220.
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الوََليد ) المولود ( :
ــى (  ــس العيس ــعيد جرجي ــاعر ) س ــم الش ــيحين، ومنه ــعراء المس ــن الش ــثير م ــن دأب الك ــد كان م لق
ــة النــص  ــد كتاب هــاًً اســلوبًيًّا عن ــد النبــوي الشريــف، وهــذا يعنــي حضــور المناســبة موِجِّ أن يحتفــوا بالمول
الشــعريّّ المســيحيّّ العــربّيّ الحديــث ذي التوجهــات الإسلاميــة، ومــن ثــم ســيغدو لنــص كهــذا معجمــه 
ــبة  ــدْْي المناس ترح على ه ــي جتُج ــة، الت ــه أسماؤه الخاص ــتكون ل ــل وس ــزة، ب ــلوبية المائ ــؤره الأس الخاص، وب
التــي يكتــب فيهــا الشــاعر ؛ لــذا فلا غــرو أن يهــب النــصُُّ المســيحيُُّ نبــَيَّ الإسلام محمــداًً s   أسماء غير 
ــة راســخة، مــن تلــك الأسماء  ّـي بوصفهــا أسماء نبوي ــي وقــرت في وعــي المتلق� ــي شــاعت، والت تلــك الت

ــاعر37: ــول الش ــا ورد في ق ــو م ــود (، على نح ــد ( أو ) المول )الولي
بالوليد  فابــــــسمي للوليد مفــــــخرة الدََّهْْـ الــــــورى  على  وتيهــــــي  رِِ 

فالوليــد ذو الطفولــة القاســية اســتحال في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( رمــزاًً لتحــدّّي طفولتــه، 
ّـه كرّّرهــا في هــذا  والوقــوف أمــام عقبــات عالمـه، والعيســى يتصــل بهـذه التســمية اتّّصــالاًً روحي�ًـا ؛ بآيــة أن�

البيــت الشــعري مــرتين، مــع وصــف ذلــك الوليــد بأنــه مفخــرة الدهــر .
ّـه مفخــرة يحــقّّ لبطــاح مكة  ّـه حائــر وأنــه كالشريــد، ثــم إن� إَنَّ الوليــد ممـا أُُطلــق على النبــي s   موصوفــاًً بأن�
أن تتيــه بــه38، وقــد تعاظمــت صــورة ذلــك الوليــد نبي�ًـا، رســولاًً، قائــداًً، إلى درجــة أَنَّ بُُردتــه التــي ألقاها على 
ُـردة مجــد أُُلقيــت على تلــك البِطِــاح التــي عــاش فيهــا النبــي الأكــرم s  ، إذ  لــت إلى ب� كعــب بــن زهير تحَوَّ

يقــول الشــاعر39: 
وأضفى الوليدُُ  صرحــــــكِِ  بنى  والخلودِِقد  فوقــــــه  المجــــــدِِ  بــــــردةََ 

ومما ورد في استعمال الشاعر اسم ) المولود ( 40: 
مولِدِ ويــــــا خير  مولود  تباركت مولــــــوداًً وبوركت مولِدِافيــــــا خير 

37 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.
38 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213-212.

39 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.

40 شعرية، ماجد الحكواتي، ص217.
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وتترافــد مــع ) المولــودِِ ( ) الوليــدُُ (، وهمــا تســميتان مترادفتــان دلالــةًً وصيغــةًً صرفيــةًً ؛ ذلــك أن )وليداًً( 
ــذا يحكمــهما أفــق دلالٌيٌّ واحــد في الخطــاب الشــعري لــدى )ســعيد  ــود ( ؛ ل ــلٌٌ بمعنــی مفعــولٍٍ ) مول فعي
جرجيــس العيســى (، ولعــَلَّ هــذا مــا حمــل هــذهِِ المقاربــة على عــِدِّ هذيــن الوســمين وسمًاً واحــداًً ؛ إذ همــا 

متقاربــان، متجــاوران، لــدن اســتقراء مــا وُُصــف بــه الرســول الأعظــم s   في شــعر هــذا الشــاعر .
اليتيم :

s  ، بالوليــد اي المولــود وســمٌٌ يســتدعى، حيــث تســتدعى طفولــة  ويتّّصــل بوســم النبــِيِّ الأكــرم 
s   وهــو كــون النبــيّّ يتــيامًا في صــدر حياتــه، على نحــو مــا صنــع ) ســعيد جرجيــس  الرســول 

ــول 41: ــى (، إذ يق العيس
يتيمًاً عرفــــــت  الــــــذي  الوليــــــد   ومشــــــى فيك حائــــــراًً كالشريدِِ 
ولى منــــــك  لفتــــــة�  رام  القصيدكلما  مــــــرّّ  بــــــغير  یــــــزود  لم 

إذ فــازت طفولــة النبــي الاكــرم s   ونشــأته يتــيمًاً باهــتمام الشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى (، وكيــف 
   s أن تلــك الطفولــة القاســية تحولــت إلى مــادة روحيــة، وزاد معنــوي، ارتكــزت عليــهما شــخصية النبــي
ارتــكازاًً إيجابي�ًـا، وكلما وردت طفولــة النبــِيِّ المعذبــة اســتُُدعيت في شــعر هــذا الشــاعر بوصفهــا الإيجــابي، 

كما في قــول الشــاعر42:
تاها الكون  الرحــــــنباليتيــــــم  حــــــى  في 

ــود  ــحاًً بوج ًـا متّّش ــوراًً كوني� ــم s  ، حض ــي الأعظ ــل للنب ــابي مشرق، يجع ــت إيج ــذا البي ْـم في ه إذ اليُُت�
ل  ّـة حانيــة تحــِوِّ رحمــانّيّ، فهــو يُُتــمٌٌ مــتماهٍٍ مــع الرحمــة الإلهيــة العظيمــة، وهــو يُُتــمٌٌ لا ينتــج ســوی روح نبوي�
مــا واجهــه مــن مــرارة اليُُتــم، ومــن ثــم أعبــاء الرســالة الإلهيــة، ومــا لقِِيــه مــن أعبــاء تبليــغ الرســالة، ومــا 
ــه  يََِدِّ الرســول الأعظــم s   مــا علي ل ذلــك كلــه إلى أن يــؤ ــة النــاس ــــ تحــِوِّ لِحِقــه مــن أذًًى ابتغــاء هداي

مــن الحــق، خفيضــاًً جناحــه، بالمؤمــنين رؤوفــاًً رحــمًاًی .

41 شعرية، ماجد الحكواتي، ص213.

42 شعرية، ماجد الحكواتي، ص218.
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نتائج :
تطمئنُُّ هذه المقاربة إلى طائفة من النتائج، منها :

ــه  ّـة المســتدعاة في شــعر ) ســعيد جرجيــس العيســى ( بما يمكــن أن يصطلــح علي ترتبــط الأسماء النبوي�
ــلمين  ــبات المس ــن مناس ــبة م ــم s   في مناس ــول الأعظ ــاعر الرس ــر الش ــو أن يذك ــبات، وه ــعر المناس ش
ســواء أكانــت تلــك المناســبة مناســبة إسلاميــة عامــة مثــل عيــد الفطــر أو عيــد الأضحــى أو نحــو ذلــك، أو 

مناســبة إسلاميــة خاصــة كالمولــد النبــوي الشريــف .
ــراًً  ــوى الجمالّيّ، مؤْْث ــة ذات المحت ــاع الأسماء النبوي ــى ( اصطن ــس العيس ــعيد جرجي ــاعر ) س ــح الش رجّّ
هــذه الأسماء على أسماء ذات مضمــون جلالّيّ، إذ أورد أحمــد، ومحمــداًً، ورســولاًً، وخاتــم الرســل ونحــو 

ذـلـك أكـثـر ـمـن أسماء ذات مضـمـون جـهـادي نـحـو ـسـيف الله وغيره .
بــدا للمرجعيــة الدينيــة الإسلاميــة حضورهــا الجلّيّ لــدن اســتدعاء الأسماء النبويــة، وكان القــرآن 
الكريــم ــــ روحــاًً وســبيل بيــان ــــ مــن أوضــح المرجعيــات الإسلامية الحاضرة في شــعر هــذا الشــاعر، وهو 

ــة . ــة الشريف ــتحضر الأسماء النبوي يس
ــة  ــات الإسلامي ــعر ذي التوجه ًـا في الش ــلُُّ جلي� ــذي يُُطِِ ــيحَيَّ ال ــر المس ــة الأث ــعين الدارس ــئ ال لا تخط
للشــاعر ) ســعيد جرجيــس العيســى (، وبــدا هــذا الأثــر واضحــاًً في رؤيــة الشــاعر، التــي هــي أقــرب إلى 
ــف،  ــر المختل ــع الآخ ًـا م ــة إيجابي� ــمحة، متفاعل ــن روح س ــم c م ــن مري ــى ب ــيح عيس ــم المس ــا في تعالي م
ــاراًً  ّـة إسلاميــة مــا فتــئ يََصــدُُر عــن مرجعيّّتــه الأساســية، اختي كأن الشــاعر ــــ وإن مــَدَّ نظــره إلى مرجعي�

ــار . ــك الاختي ــة على ذل ــلوبية دال ــة، وسمات أس للأسماء النبوي
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